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 مفھوم القسم و الحلف في القرءان

ومنھ الحلف والتحالف وھو اتفاق عدة أطراف أو قوى على التزام شيء معین بعد تداولھ  حلف : 
 .فیما بینھم 

والحلف با� ھو قیام الإنسان بضبط إرادتھ وتوجھھھ نحو التزام الصدق بقولھ والتمسك بھ  
 . والاستمرار علیھ 

 لنقرأ كیف أتى استخدام كلمة (الحلف) في القرءان 
ُ جَمِیعاً فَ 1- لَى شَيْءٍ ألاََ إنَِّھُمْ ھُمُ  لَھُ كَمَا یَحْلِفوُنَ لكَُمْ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ عَ  یحَْلِفوُنَ {یَوْمَ یبَْعَثھُُمُ �َّ

 18الْكَاذِبوُنَ }المجادلة
بِاّ�ِ لَوِ    وَسَیَحْلِفوُنَ {لَوْ كَانَ عَرَضاً قرَِیباً وَسَفرَاً قَاصِداً لاَّتَّبعَوُكَ وَلـَكِن بعَدَُتْ عَلیَْھِمُ الشُّقَّةُ 2- 

 42 یعَْلمَُ إنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ }التوبةاسْتطََعْنَا لخََرَجْنَا مَعكَُمْ یھُْلِكُونَ أنَفسَُھُمْ وَّ�ُ 
نكُمْ وَلـَكِنَّھُمْ قَوْمٌ یفَْرَقوُنَ }التوبة   یَحْلِفوُنَ {وَ 3-   56بِاّ�ِ إِنَّھُمْ لمَِنكُمْ وَمَا ھُم مِّ
عَنِ الْقوَْمِ الْفَاسِقِینَ  لكَُمْ لِترَْضَوْاْ عَنْھُمْ فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْھُمْ فَإنَِّ ّ�َ لاَ یرَْضَى   یحَْلِفوُنَ {4- 

 96}التوبة
نكُمْ وَلاَ مِنْھُمْ  5- ا ھُم مِّ ُ عَلیَْھِم مَّ عَلىَ الْكَذِبِ وَھُمْ  وَیَحْلِفوُنَ  {ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِینَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ �َّ

 14یعَْلمَُونَ }المجادلة
ق قولھ أو موقفھ وھو مقابل نفي  الملاحظ في النصوص كلھا أن الإنسان یحلف لإثبات صد 

 . الكذب عنھ 
 لإثبات صدق كلامھ أو قولھ حتى یحلف وینفي عن نفسھ الكذب؟ الله  یحتاج فھل 

 ھل یوجد جھة أعظم أو أقوى من الله حتى یضطر أن یحلف لھا ؟ 
 صدق بذاتھ كونھ صدر منھ؟  الله ألیس قول 

 87ثاً }النساء{ّ�ُ لا إلِـَھَ إِلاَّ ھُوَ لیََجْمَعَنَّكُمْ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لاَ رَیْبَ فیِھِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ ّ�ِ حَدِی
الِحَاتِ سَندُْخِلُ  ھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھَِا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبََداً وَعْدَ  {وَالَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
 122ّ�ِ حَقّاً وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ ّ�ِ قِیلاً }النساء

 

 یحلف وما ینبغي لھ أن یحلف فقولھ وحدیثھ صدق بذاتھ   إذاً، الله لا 

یجوز الحلف إلا با� ،   وكون الحلف یتعلق بإثبات صدق قول أو موقف وینفي عنھ الكذب فلا
ومن حلف با� على إلزام نفسھ بموقف معین ثم   ومن ھذا الباب أتى النھي عن الحلف بغیر الله ، 

 فّارة. فعلیھ ك   لتزام بھلالظرف ما لم یستطع فعلھ مع حرصھ على ا 
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ھ ومن ثم جمعھ  وھو التجزيء للشيء وتوزیع  القسمة والتقسیمالمفھوم بمعنى ظھر ثقافیاً  قسم:
عِیشَتھَُمْ فِي الْحَیاَةِ  : باتصال لمن یستحقھ أو صاحبھ  {أھَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْنَا بَیْنھَُم مَّ

نْیَا وَرَفعَْنَا بعَْضَھُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتََّخِذَ بعَْضُھُم بعَْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَ  ا  الدُّ مَّ یْرٌ مِّ
 ،   32یَجْمَعوُنَ }الزخرف

{إنَِّا بلََوْنَاھُمْ كَمَا بلَوَْنَا أصَْحَابَ   عقد النیة وجمع الإرادة على تنفیذ فعل معینوظھر أیضا بمعنى 
ومن ھذا الوجھ ظھر القسم كیمین یعقد نیتھ علیھ    17الْجَنَّةِ إِذْ أقَْسَمُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ }القلم

 لمُقسم ویجمع إرادتھ على تنفیذ ما أقسم علیھ .  ا

 لنقرأ كیف أتى استخدام كلمة القسم في القرءان وبما تعلق
 55الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذلَِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ }الرومیقُْسِمُ {وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ 1- 
 17لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبحِِینَ }القلم أقَْسَمُواوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ {إِنَّا بلََوْناَھُمْ كَمَا بلََ 2- 

لأوَْلَیَانِ  {فَإنِْ عُثرَِ عَلَى أنََّھُمَا اسْتحََقَّا إثِمْاً فَآخَرَانِ یقِوُمَانُ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتحََقَّ عَلیَْھِمُ ا-3
 107ناَ أحََقُّ مِن شَھَادَتھِِمَا وَمَا اعْتدََیْنَا إنَِّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِینَ }المائدةبِاّ�ِ لشََھَادَتُ   فَیقُْسِمَانِ 

نكُمْ أوَْ  {یاِ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ شَھَادَةُ بیَْنكُِمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْ  -4 لٍ مِّ
صِیبةَُ الْمَوْتِ تحَْبسُِونھَُمَا مِن بعَْدِ    آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فَأصََابَتكُْم مُّ

 إِنَّا إِذاً لَّمِنَ  بِاّ�ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لاَ نشَْترَِي بِھِ ثمََناً وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَى وَلاَ نكَْتمُُ شَھَادَةَ ّ�ِ  فَیقُْسِمَانِ الصَّلاةَِ 
 106الآثمِِینَ }المائدة

مْ  بِاّ�ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لئَِن جَاءتھُْمْ آیَةٌ لَّیؤُْمِننَُّ بھَِا قلُْ إِنَّمَا الآیَاتُ عِندَ ّ�ِ وَمَا یشُْعِرُكُ   وَأقَْسَمُواْ {5- 
 109أنََّھَا إِذاَ جَاءتْ لاَ یؤُْمِنوُنَ }الأنعام

بِاّ�ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لاَ یَبْعَثُ ّ�ُ مَن یمَُوتُ بلََى وَعْداً عَلَیْھِ حَقّاً وَلـكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ  مُواْ أقَْسَ {وَ 6-
 38یعَْلمَُونَ }النحل

وھذا واضح من    بالحكم على الشيء حق أو باطلالملاحظ في النصوص أن كلمة القسم تعلقت 
 جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لاَ یَبْعَثُ ّ�ُ مَن یمَُوتُ بلََى وَعْداً عَلَیْھِ حَقاًّ)، وتعلقت أیضاً  جملة (وَأقَْسَمُواْ بِاّ�ِ 

بالتزام الموقف الحق والثبات علیھ ، وھذا واضح في جملة (فَیقُْسِمَانِ بِاّ�ِ لشََھَادَتنُاَ أحََقُّ مِن  
 ارْتبَْتمُْ لاَ نشَْترَِي بِھِ ثمََناً وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ وَلاَ نكَْتمُُ شَھَادَةَ  شَھَادَتھِِمَا) وجملة (فَیقُْسِمَانِ بِاّ�ِ إنِِ 

  (ِ�ّ 

لتزام بھ ، ومن ھذا الوجھ كان رئیس الدولة یقُسم با�  لاالقسم یتعلق بتأكید الحق وإثباتھ وا  ،إذاً 
ب الحكومیة الفاعلة  یحلف، وكذلك مسؤولي الدولة أصحاب المناص  لتزام بالحق ولالاعلى ا 

یحلفون، وكذلك سفراء الدولة یقسمون با� ولایحلفون . وكل مجتمع لھ قسم   یقُسمون با� ولا 
 .حسب ثقافتھ 

 یحید عنھ أو یخلفھ ؟   فھل الله یحتاج لأن یقُسم لیثبت حقاً ویؤكده أو لیلتزم بموقف ووعد لا
تِ وَالأرَْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَقوُلُ كُن فَیكَُونُ قَوْلھُُ الْحَقُّ  قول الله ھو الحق {وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَا

وَرِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ }الأنعام ، ووعده  73وَلَھُ الْمُلْكُ یَوْمَ ینُفخَُ فِي الصُّ
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سُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعَادَ  وعھده حق وصدق {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُ 
الِحَاتِ سَندُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھَِا الأنَْھَارُ  194}آل عمران ، {وَالَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

{وَنَادَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ   122قُ مِنَ ّ�ِ قیِلاً }النساءخَالِدِینَ فِیھَا أبََداً وَعْدَ ّ�ِ حَقّاً وَمَنْ أصَْدَ 
ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالوُاْ نَ نٌ  أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقاًّ فھََلْ وَجَدتُّم مَّ عَمْ فَأذََّنَ مُؤَذِّ

{إنَِّ ّ�َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بِأنََّ   44الِمِینَ }الأعرافبَیْنھَُمْ أنَ لَّعْنَةُ ّ�ِ عَلَى الظَّ 
جِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ  لھَُمُ الجَنَّةَ یقَُاتلِوُنَ فِي سَبِیلِ ّ�ِ فَیقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِن

{یوَْمَئِذٍ   111ى بعِھَْدِهِ مِنَ ّ�ِ فَاسْتبَْشِرُواْ بِبیَْعِكُمُ الَّذِي بَایعَْتمُ بِھِ وَذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ }التوبةأوَْفَ 
َ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبیِنُ }النور ُ دِینھَُمُ الْحَقَّ وَیعَْلمَُونَ أنََّ �َّ  ،  25یوَُفِّیھِمُ �َّ

 . یقُسم تبارك الله رب العالمین لھ المُلك وھو الحق المبینفا� لایحلف ولا
ستخدام كلمة (أیمان) لھما ، ولكن الحنث بالحلف لھ كفارة  االحلف والقسم كلاھما أیمان حیث أتى 

، بینما الخطأ في القسم لھ توبة ،وھذا واضح من نص الكفارة بجملة (ذلَِكَ كَفَّارَةُ أیَْمَانكُِمْ إِذاَ  
   )مْ حَلَفْتُ 

مُوتُ بلََى وَعْداً عَلَیْھِ حَقّاً وَلـكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ  بِاّ�ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لاَ یَبْعَثُ ّ�ُ مَن یَ   وَأقَْسَمُواْ {
ولم یأت كفارة لیمین القسم ، مما یدل على نفي وجود الكفارة لھ في حال كان    38یعَْلمَُونَ }النحل

  .ویصلح ما أفسد ونشر من ضلال یتوب  المقسم على باطل ، وعلیھ أن  
أتى فیھا القسم بشكل صریح أو كصیغة قسم، وینبغي أن  وصلنا الآن إلى قراءة تدبریة لنصوص 

 :أول نص ھو . نتدبرھا وفق ما ثبت لدینا من نفي عن الله الحلف أو القسم
، كما تعلمنا سابقاً ینبغي قراءة النص في سیاقھ  72{لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ }الحجر

 . ب لھ جوا الذي أتى فیھ لأن نصف الكلام لا
} فَأخََذَتھُْمُ  72إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ{ كَ لعَمَْرُ  ........ } 67وَجَاءَ أھَْلُ الْمَدِینَةِ یسَْتبَْشِرُونَ{(

یْحَةُ مُشْرِقِینَ{  سورة الحجر } 73الصَّ
یاقھ ھل مازال یحتاج تدبر لمعرفة من الذي قال (لعَمَْرُكَ إنَِّھُمْ لَفِي سَكْرَتھِِمْ  بعد قراءة النص في س 

 یعَْمَھُونَ)؟ 
الموجودین عند النبي لوط، وبدلیل جملة (فَجَعلَْنَا عَالِیھََا   الذي أقسم لیس ھو الله، وإنما الملائكة 
ی لٍ ) فالفاعل ھم الملائكة وأتى الكلام بصیغة الجمع  سَافلِھََا وَأمَْطَرْنَا عَلیَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

(فجعلنا)،وسواء أكان القسم یتعلق بعمر النبي لوط أو بعمر النبي محمد كون الخطاب یحتمل كلا  
 .حتمالین وھذا یدل على أن القسم یجوز بغیر الله مما ھو عظیم عند الإنسان ولھ قیمة وقدرلاا
 

تخدام (لا) وھي نافیة ولیست ناھیة لنرى فھم ھذه  ونأتي الآن إلى نصوص أتت بدایة باس 
 . 76{وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لَّوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ }الواقعة75النصوص. {فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ }الواقعة

  یوجد فیھ ترادف ولا   ن حق وصدق ولیس عبثاً ولا لغواً ولاآبدایة ینبغي العلم أن خطاب القر
یوجد ما یسمیھ أھل النحو حرف أو كلمة زائدة تھمل أثناء الدراسة و    یعني أنھ لا مجاز، وھذا



4 
 

التدبر كما لو أنھا غیر موجودة كما قالوا : حرف (لا) زائد ومعنى النص ھو أقسم ولیس لا  
 .أقسم، وھذه جرأة على كتاب الله وتحریف لھ 

لم من ھو المتكلم وماذا یعني  وكما تعودنا لابد من قراءة النص وفق سیاقھ الذي أتى بھ لنع
 .الخطاب 

فسََبحِّْ   ........ }  69} أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ{ 68أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ{(
  .. .... } 76یمٌ{ } وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِ 75{ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ } 74بِاسْمِ رَبكَِّ الْعظَِیمِ{

 . سورة الواقعة
ھم جمع ولیس فرداً واحداً، بمعنى أن    قبلھا أیضاً أن الفاعلین الملاحظ في النصوص ھذه وما

ھو المسؤول عن  ھؤلاء الفاعلین ھم المنفذون لأمر الله بالواقع، والمتكلم لیس ھو الله وإنما  
الوحي بصرف النظر عن اسمھ، وطبیعي ھذا المتكلم أن یقُسم با� أو بغیر الله كما سبق في  

  نفي القسم یقُسم أصلاً، وأتى في النص المعني   یعَْمَھُونَ) أو لاجملة (لعَمَْرُكَ إنَِّھُمْ لَفِي سَكْرَتھِِمْ 
ولیس القسم (فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ) والمقصد من نفي القسم ھو لفت انتباه الناس إلى مواقع  

ظِیمٌ)  النجوم لأن تعلق القسم في حال حصل یكون عادة بشيء عظیم (وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَ 
 . ن تنزیل من رب العالمینآوذلك لدراستھ واستخدام تلك الدراسة آیة وبینة على أن القر

وبھذا التدبر للنص المعني نفھم كل النصوص التي أتت بصیفة نفي القسم مثل: {فلاََ أقُْسِمُ بمَِا  
{لاَ أقُْسِمُ بیَِوْمِ   40وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ }المعارج{فلاََ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ  38تبُْصِرُونَ }الحاقة

امَةِ }القیامة 1الْقِیَامَةِ }القیامة {فلاََ أقُْسِمُ   15{فلاََ أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ }التكویر 2{وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ
 1}البلد {لاَ أقُْسِمُ بھَِذاَ الْبلََدِ  16بِالشَّفقَِ }الانشقاق 

} وَاللَّیْلِ  3} وَالشَّفْعِ وَالْوَترِْ{2} وَلَیَالٍ عَشْرٍ{1وصلنا الآن إلى نصوص تبدأ بصیغة قسم {وَالْفَجْرِ{
 } سورة الفجر 5} ھَلْ فِي ذلَِكَ قسََمٌ لِذِي حِجْرٍ{4إِذاَ یسَْرِ{

د أي منھما ، وفي  ھذه الواو ( والفجر) تسمى واو القسم أو واو الابتداء والمعنى و السیاق یحد 
ھذه النصوص واضح أن الواو ھي واو القسم بدلیل مجيء جملة (ھَلْ فِي ذلَِكَ قسََمٌ لِذِي حِجْرٍ)  

ینبغي دراستھا   وتذكیر ولفت نظر إلى عظمة المقسوم بھ وھي ظواھر كونیة وھي جملة تنبیھیة  
یام بمقام الخلافة في  ن تنزیل من رب العالمین ،وللق آواستخدامھا آیات بینات للعلم أن القر

وإنما المكلف أو المسؤول عن    والمتكلم لیس ھو هللالأرض على أحسن وجھ وفق ما أمر الله .  
، وھي تدل على وجود متكلم  13الوحي بدلیل جملة {فَصَبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ }الفجر

 . فعل الرب  یصف ما
ذكرنا آنفاً مثل {وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا   على ضوء ماوكل السور الأخرى التي تبدأ (بواو) تفھم 

 1، {وَالسَّمَاء ذاَتِ الْبرُُوجِ }البروج 1}الشمس
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